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وَلَدي لَيْسَ جَبانًا

فَهَبَّ  الحُْدودِ؛  عَلى  غيرَةِ  الصَّ القُْرى  إحِْدى  عَْداءُ  الْأ هاجَمَ 

عَنيفَةٌ،  مَعْرَكَةٌ  رَفَيْنِ  الطَّ بيَْنَ  وَدارتَْ  لَهُمْ،  لِلتَّصَدّي  الجُْنودُ 

عامِ وَالعَْتادِ وَإسِْعافِ  بّانُ  لِمُساعَدَةِ الجُْنودِ وَنَقْلِ الطَّ عَ الشُّ وَتطََوَّ

بّانِ بِالخَْوْفِ مِنَ المَْعْرَكَةِ؛ فَتَسَلَّلَ في  الجَْرحْى. شَعَرَ أحََدُ الشُّ

لامِ عائِدًا إلِى بيَْتِهِ، طَرَقَ البْابَ؛ فَسَمِعَ صَوْتَ أمُِّهِ مِنَ الدّاخِلِ  الظَّ

رِ مِنَ اللَّيْلِ؟ تقَولُ: مَنِ الَّذي يطَْرُقُ بابنَا في هذا الوَْقْتِ المُْتَأَخِّ

قالَ الشّابُّ بِاضْطِرابٍ وَخَجَلٍ: أنَا ابنُْكِ يوسُفُ، افْتَحي البْابَ 

مُُّ مِنْ  يا أمُّاهُ، هَيّا افْتَحي بِسُرعَْةٍ قَبْلَ أنَْ يرَاني الجْيرانُ. عَرَفَتِ الْأ

َّهُ يخَْشى أنَْ يرَاهُ النّاسُ. َّهُ هارِبٌ مِنَ المَْعْرَكَةِ، وَأنَ صَوْتِ ابنِْها أنَ
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بِالحُْزنِْ؛  تْ  وَأحََسَّ المَْعْرَكَةِ،  مِنَ  ابنِْها  لِفِرارِ  مُُّ  الْأ غَضِبَتِ 

فَأَنتَْ  الطّارِقُ،  ُّها  أيَ كَذَبتَْ  وَقالَتْ:  البْابَ،  لَهُ  تفَْتَحَ  أنَْ  فَرَفَضَتْ 

لَسْتَ ابنْي، إنَِّ ابنْي مَعَ أبَنْاءِ قَريْتَِنا يسُاعِدونَ الجُْنودَ عَلى مُقاتلََةِ 

عَْداءِ وَطَردْهِِمْ، وَهُوَ لَيْسَ جَباناً حَتّى يهَْرُبَ وَيتََسَلَّلَ إلِى بيَْتِهِ  الْأ

لامِ. في الظَّ

أدَْركََ يوسُفُ خَطَأَهُ، وَعادَ مُسْرِعًا إلِى مَيْدانِ المَْعْرَكَةِ، وَظَلَّ إلِى 

عَْداءَ، وَعادوا مُنْتَصِرينَ؛ فَاسْتَقْبَلَهُمْ  جانِبِ الجُْنودِ حَتّى هَزَموا الْأ

سُكّانُ القَْريْةَِ بِالزَّغاريدِ.
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في الْمَدْرَسَةِ الْجَديدَةِ

إلَِيْها،  انتَْقَلَ  الَّتي  الجَْديدَةِ  مَدْرسََتِهِ  مِنْ  حَمْزَةُ سَعيدًا  عادَ 

المَْدْرسََةِ  إلِى  وَقالَ: وَصَلْتُ  لِ  وَّ   

َ الْأ يوَْمِهِ  عَنْ  هُ  أمَُّ يحَُدِّثُ  وَجَلَسَ 

فِّ  الصَّ غُرفَْةِ  إلِى  رافَقَني  الَّذي  لِلْمُديرِ  أوَرْاقِيَ  وَسَلَّمْتُ  رًا،  مُبَكِّ

بُ،  ّال الطُّ بِيَ  بَ  رحََّ حَمْزَةُ.  الجَْديدُ  زمَيلُكُمُ  هذا  بِ:  ّال لِلطُّ وَقالَ 

والِدي  أنََّ  وَأخَْبَرتْهُُمْ  شَكَرتْهُُمْ،  لِ.  وَّ   

َ الْأ المَْقْعَدِ  في  وَأجَْلَسوني 

مَدْرسََةِ  في  مُعَلِّمَةٌ  وَوالِدَتي   ، يِّ حِّ الصِّ المَْركَْزِ  في  طَبيبًا  يعَْمَلُ 

البَْناتِ.

غَةِ العَْرَ بِيَّةِ وَقالَ:   وَّ لُ سَريعًا، مَدَحَني مُعَلِّمُ اللُّ

َ مَضى اليَْوْمُ الْأ

كَما  واضِحَةٍ.  الكَْلِماتِ بِصورةٍَ  وَتكَْتُبُ  حَمْزَةُ،  يا  كَ جَميلٌ  خَطُّ
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بِنَفْسِكَ  وَثِقَتُكَ  سَليمَةٌ،  لُغَتُكَ  وَقالَ:  التّاريخِ  مُعَلِّمُ  شَكَرَني 

لي  وَصارَ  العُْلومِ.  ةِ  بُ في حِصَّ ّال الطُّ لِيَ  قَ  عِْجابَ. وَصَفَّ الْإ تثُيرُ 

ثلَاثةَُ أصَْدِقاءَ، عُدْنا مَعًا مِنَ المَْدْرسََةِ، فَهُمْ يسَْكُنونَ قَريبًا مِنْ 

بيبَ وَالمُْعَلِّمَ،  بَ يحَْتَرِمـونَ الطَّ ّال بيَْتِنا. اكْتَشَفْتُ يا أمُّي أنََّ الطُّ

رُ بَّما لِذلِكَ حَرَصوا عَلى صَداقَتي.

النّاسُ  يحَْتَرِمَ  أنَْ  حَمْزَةُ  يا  طَبيعِيٌّ  وَقالَتْ:  مُُّ  الْأ ابتَْسَمَتِ 

لَيْسَ  ذلِكَ  لكِنَّ  المُْجْتَمَعَ،  يخَْدِمانِ  فَهُما  وَالمُْعَلِّمَ؛  بيبَ  الطَّ

بَبُ هُوَ ما وَجَدوهُ لَدَيكَْ  بِ عَلى صَداقَتِكَ، السَّ ّال سَبَبَ حِرصِْ الطُّ

أكَونَ  أنَْ  أمُّي  يا  وَقالَ: أعَِدُكِ  رأَسَْهُ  حَمْزَةُ  وَاجْتِهادٍ. هَزَّ  أدََبٍ  مِنْ 

بِ. ّال دائِمًا مُؤَدَّباً وَمُجْتَهِدًا؛ فَأَكْسِبَ صَداقَةَ المَْزيدِ مِنَ الطُّ
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الْحِمارُ وَالْكَلْبُ

في  نائِمٌ  وَالحِْمارُ  الحَْظيرَةَ،  يحَْرُسُ  الكَْلْبُ  هادِئٌ.  اللَّـيْلُ 

مِنَ  الحِْمارُ  فَاسْتَيْقَظَ  ا؛  قَوِيًّ نُباحًا  الكَْلْبُ  نَبَحَ  الدّاخِلِ. فَجْأَةً، 

غَريبًا  شَيْئًا  يشُاهِدْ  لَمْ  بَبَ.  السَّ لِيَعْرِفَ  وَخَرَجَ  مَذْعوراً،  النَّوْمِ 

باحِ. يدَْفَعُ الكَْلْبَ إلِى النُّ

لامَ الحِْمارُ الكَْلْبَ عَلى فِعْلَتِهِ، فَأَجابهَُ الكَْلْبُ: وَما شَأنُْكَ أنَتَْ؟ 

قالَ الحِْمارُ: لَقَدْ أزَعَْجْتَني بِنُباحِكَ. 

قالَ الكَْلْبُ بِسُخْرِيةٍَ: اللَّيْلُ جَميلٌ! لِماذا لا أعَُبِّرُ عَنْ فَرَحي 

بِهُدوئِهِ وَجَمالِهِ؟ 

قالَ الحِْمارُ بِلُطْفٍ: وَلكِنَّكَ تزُعِْجُني، وَالجْارُ لا يزُعِْجُ جارهَُ.

عادَ الحِْمارُ إلِى النَّوْمِ. بعَْدَ قَليلٍ عَلا نُباحُ الكَْلْبِ مَرَّةً أخُْرى،  

طَريقَةٍ  في  رُ  يفَُكِّ أخََذَ  النَّوْمَ.  يسَْتَطِعِ  وَلَمْ  الحِْمارُ  اسْتَيْقَظَ 
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لِوَقْفِ جارِهِ عَنْ إزِعْاجِهِ. انتَْظَرَ حَتّى نامَ الكَْلْبُ فَبَدَأَ في النَّهيقِ. 

ُّها  أيَ وْتُ  الصَّ وَقالَ: ما هذا  النُّعاسِ،  مِنَ  يتََرَنَّحُ  وَهُوَ  الكَْلْبُ  جاءَ 

الحِْمار؟ُ أغَْلِقْ فَمَكَ الوْاسِعَ، وَلا تزُعِْجْني بِنَهيقِكَ. 

الكَْلْبُ:  النَّهيقِ. قالَ  في  وَاسْتَمَرَّ  بِقَوْلِهِ،  الحِْمارُ  يهَْتَمَّ  لَمْ 

لَ صَوْتِكَ. ُّها الحِْمارُ، أذُُنايَ لا تسَْتَطيعانِ تحََمُّ أرَجْوكَ أيَ

ِ يةٍَ: أنَا أعَُبِّرُ عَنْ فَرَحي بِاللَّيْلِ؛ مِثْلَما كُنْتَ  قالَ الحِْمارُ بِسُخْر

تعَُبِّرُ أنَتَْ.

، وَقالَ: لِماذا لا نَحُلُّ الخِْـلافَ بيَْنَنـا كَما  ـرَ الكَْلْبُ قَليـًال فَكَّ

يفَْعَلُ الجْيرانُ العُْقَلاءُ؟

سَأَلَ الحِْمارُ: وَكَيْفَ؟

باحِ، إّال  وَأنَا أمَْتَنِعُ عَنِ النُّ فُ عَنِ النَّهيقِ،  أجَابَ الكَْلْبُ: تتََوَقَّ

حينَ يأَتْي غَريبٌ إلِى الحَْظيرَةِ. 

ثنْانِ إلِى النَّوْمِ بِهُدوءٍ. وافَقَ الحِْمارُ عَلى هذا الرَّأيِْ، وَعادَ اِال
14
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حَقُّ الْجارِ

المَْدْرسََةِ  مِنَ  يوَْمًا  رجََعَ  الثّاني.  فِّ  الصَّ في  طالِبٌ  مَحْمودٌ 

مُحْتَوَياتِهِ  وَتبَُعْثِرُ  قُمامَةٍ،  تعَْبَثُ بِكيسِ  ةً  قِطَّ بيَْتِهِمْ  أمَامَ  فَرَأى 

هُ بِما رأَى.  في الشّارِعِ. دَخَلَ البَْيْتَ مُسْرِعًا، وَأخَْبَرَ أمَُّ

قالَتْ بِاسْتِياءٍ: إنَِّ الجْيرانَ يضََعونَ القُْمامَةَ أمَامَ بيَْتِنا، وَيلَُوِّثونَ 

صِ؟ البْيئَةَ، ألَا يضََعونَ كيسَ القُْمامَةِ في المَْكانِ المُْخَصَّ

فوا  وينَُظِّ القُْمامَةَ،  يزُيلوا  أنَْ  إلَِيْهِمْ  سَأَطْلُبُ  مَحْمودٌ:  قالَ 

المَْكانَ.

، سَنَنْتَظِرُ حَتّى يأَتِْيَ أبَوكَ فَيَجِدَ  : لا تفَْعَلْ يا بنَُيَّ مُُّ قالَتِ الْأ

حًَّال لِهذِهِ المُْشْكِلَةِ.

وَيرَتْاحَ  يجَْلِسَ  أنَْ  وَقَبْلَ  مَحْمودٍ،  أبَو  دَخَلَ  اللَّحْظَةِ  هذِهِ  في 
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المِْكْنَسَةَ  لَهُ  تحُْضِرَ  أنَْ  مَحْمودٍ  أمُِّ  إلِى  طَلَبَ  العَْمَلِ  تعََبِ  مِنْ 

وَالمِْجْرَدَ. عَرَفَتْ أَ نَّهُ يرُيدُ تنَْظيفَ الشّارِعِ؛ فَأحَْضَرَتهُْما بِسُرعَْةٍ. 

قالَ مَحْمودٌ:  يا أبَي، لِماذا لا يقَومُ الجْيرانُ بِذلِكَ؟

. قالَ رسَولُ الِله، صَلّى  أجَابَ أبَوهُ: الجْارُ يسُامِحُ جارهَُ يا بنَُيَّ

فَلْيُحْسِنْ  خِرِ  اْآل وَاليَْوْمِ  بِالِله  يؤُْمِنُ  وَسَلَّمَ: »مَنْ كانَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

إلِى جارِهِ«.

انتَْهى مَحْمودٌ وَأبَوهُ مِنْ تنَْظيفِ المَْكانِ. فَجْأَةً، ظَهَرَ جارهُُمْ 

نَحْوَ  فَأَسْرَعَ  نَظيفًا؛  الشّارِعَ  البَْيْتِ. رأَى  إلِى  راجِعًا  سَعيدٍ  أبَو 

ُّها الجْارُ  أبَي مَحْمودٍ وَهُوَ يشَْعُرُ بِخَجَلٍ كَبيرٍ، قالَ: سامِحْني أيَ

بيَْتِكُمْ،  أمَامَ  الشّارِعِ  القُْمامَةَ في  وَضَعْنا  أخَْطَأنْا حينَ  العَْزيزُ، 

إنَِّ الجْارَ لا يؤُْذي جارهَُ، وَمِنَ اليَْوْمِ سَوْفَ نَضَعُ كيسَ القُْمامَةِ في 

صِ. المَْكانِ المُْخَصَّ
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أيَْنَ الُله؟

ذَهَبَ غازي مَعَ والِدِهِ إلِى المَْسْجِدِ لِصَلاةِ الجُْمُعَةِ، وَاسْتَمَعَ 

وَعَنْ  تعَالى  الِله  عَظَمَـةِ  عَنْ  ثُ  يتََحَـدَّ المَْسْجِـدِ  خَطيـبِ  إلِى 

مَخْلوقاتِهِ. في طَريقِ العَْوْدَةِ إلِى البَْيْتِ قالَ غازي لِوالِدِهِ: حَدِّثنْي 

بَُ ماذا يقَولُ لِوَلَدِهِ. رَ الْأ يا أبَي عَنِ الِله ، أحُِبُّ أنَْ أرَاهُ. تحََيَّ

شاهَدَ  رمُّانٍ،  شَجَرَةِ  تحَْتَ  يسَْتَريحانِ  وَوالِدُهُ  غازي  جَلَسَ 

رابِ فَقالَ: انظُْرْ يا أبَي، لَقَدْ سارَ  غازي آثارَ رِجْلَيْ عُصْفورٍ عَلى التُّ

بَُ: وَكَيْفَ عَرَفْتَ يا غازي؟ قالَ  رابِ. سَأَلَ الْأ عُصْفورٌ عَلى هذا التُّ

رابِ. غازي: هذِهِ آثارُ رِجْلَيْهِ عَلى التُّ

رابِ  بَُ: لَقَدْ عَرَفْتَ يا غازي أنََّ عُصْفوراً سارَ عَلى هذا التُّ قالَ الْأ
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َّكَ لَمْ ترََهُ، وَهكَذا اللهُ تعَالى يا وَلَدي؛ نَعْرِفُهُ مِنْ آثارهِِ، وَمِنْ  مَعَ أنَ

يا  نَفْسَكَ  لْ  تأََمَّ أنَفُْسِنا.  وَفي  رَضِْ،  وَالْأ ماءِ  السَّ في  مَخْلوقاتِهِ 

رُ بِهِ، وَأذُُنَيْنِ  غازي؛ فَقَدْ خَلَقَ اللهُ لَكَ عَيْنَيْنِ ترَى بِهِما، وَعَقًْال تفَُكِّ

تسَْمَعُ بِهِما، وَلِساناً تتََكَلَّمُ بِهِ، وَيدََينِْ تعَْمَلُ بِهِما، وَأنَفًْا تشَُمُّ 

بِهِ، قالَ تعَالى: » وَفي أنَفُْسِكُمْ أفََلا تبُْصِرونَ «.
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َّ بِحَمْدِ الِله تَم
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